
عمالــة الأطفــال هــي تــذكرة ســفر العائلــة
ية إلى أوروبا السور

, مارس  | كتبه بيتر ستوكمانز

ير نون بوست ترجمة وتحر

“زوجتي في السجون التركية، لأنها حاولت أن تدخل إلى أوروبا بجواز سفر مزيف” هذه هي الرسالة
النصية التي أرسلها لنا روني عمر، الذي لم تنجح زوجته في دخول أوروبا، على عكس والده علي الذي
تمكن من الوصول عبر طرق التهريب إلى اليونان – أثينا، أما ابن عم روني فقد كان أقل حظًا حيث
يـة، يقـول لنـا “بعـد أربعـة أيـام مـن المـشي لمسافـات طويلـة عـبر الجبـال علـى الحـدود التركيـة – البلغار

وضعني الجنود الأتراك في السجن”.

علي عمر – الذي أصبح الآن في أثينا – أرغم ابنته على العمل لتوفير المال الكافي للمهربين؛ فبعد ثلاث
يـد مـن الآبـاء السـوريين عـن حيـاة جديـدة لأطفـالهم، سـنوات مـن اغتيـال الحلـم السـوري، يبحـث المز
وتشغيـل الأطفـال يعتـبر أحـد الطـرق لتـوفير هـذه الحيـاة، لتـوفير المـال الكـافي لـشراء التـذكرة إلى الجنـة

(أوروبا)، في حين مازال آباء آخرون يكافحون لإرسال أطفالهم إلى المدرسة في تركيا.

كيف تحول الاستغلال إلى إنقاذ
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يـون في في شـوا مقاطعـة بـاجلار التابعـة لإسـطنبول، وتحـت أشعـة الشمـس، يلعـب الأطفـال السور
الشوا بينما تجلس أمهاتهم في ظل المباني السكنية الشاهقة، علي يعيش في أحد هذه المباني مع

عائلته، حيث استطاعوا العثور على هذا البيت بمساعدة عائشة، وهي امرأة تركية كردية.

ابنـة علـي الـتي تـدعى نيفين تبلـغ مـن العمـر  عامًـا، لم تذهـب إلى المدرسـة منـذ ثلاث سـنوات، وبـدلاً
من التعلم، تعمل الطفلة لمدة  ساعة يومًا في ورشة الخياطة التابعة لعائشة بأجر يبلغ  يورو
بــالشهر، “عنــدما نصــل إلى أوروبــا، ســوف أذهــب إلى المدرســة مــرة أخــرى”، همســت نيفين بخجــل،

وتابعت “أرى الأطفال الأتراك يذهبون إلى المدرسة وأنا لا أستطيع الذهاب، هذا يجعلني حزينة”.

أحلام نيفين تنهــار في صــباح كــل يــوم عنــدما تجلــس أمــام آلــة الخياطــة، وتعمــل علــى درز العلامــات
يــة الإيطاليــة علــى الألبســة الــتي يتــم تصــنيعها في الورشــة، حيــث تعمــل عائشــة علــى خياطــة التجار
الملابـس لإرسالهـا للمتـاجر في وسـط مدينـة إسـطنبول، وتقـول عائشـة عـن الأطفـال في ورشتهـا “إنـني

أساعد هؤلاء الأطفال من خلال عملهم هنا”.

يـة النازحـة، ولكـن عائشـة لا يمكـن مسـتغلو عمالـة الأطفـال أصـبحوا ملائكـة بالنسـبة للعـائلات السور
اعتبارهــا مســتغلة تقليديــة، فهــي امــرأة شابــة اضطــرت بــدورها إلى دفــن أحلامهــا، “أردت أن أصــبح
محامية، ولكن والدي أجبرني على الزواج في سن مبكر وترك المدرسة”، قالتها عائشة مع صوت نقر

ماكينات الخياطة خلفها، والتي يعمل عليها جيل جديد دفن أحلامه مثل عائشة.

استبدال الأصدقاء بآلات الخياطة

تشغيل الأطفال السوريين يعتبر أمرًا مربحًا لعائشة كونها تدفع لهم أجورًا أقل من الأجور التي يتم
كتـوبر مـن عـام ، أعلـن الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان أن مـن دفعهـا بالعـادة، ولكـن في أ
يستغل عمالة الأطفال تحت سن  سوف يعاقب، وخلال مؤتمر في برلين حول قضية اللاجئين
السوريين، تعهد زعماء العالم بمكافحة استغلال السوريين في سوق العمل، ومن المفارقات، أن هذا
ية، مما اضطر ية، كونه أدى لتدني أجور العمالة السور الإجراء الوقائي أدى إلى الإضرار بالعائلات السور

العائلات إلى تشغيل أطفالها لدفع نفقات المعيشة.

كــانت نيفين تمــشي في ورشــة الخياطــة للبحــث عــن الخيــوط، وعنــدما رأتنــا نتكلــم مــع مــديرة الورشــة
عائشة، توقفت هنيهة وأنصتت للحديث، ثم واصلت عملها بإخلاص، نيفين تعمل بدقة متناهية
وتمارس الخياطة كما لو أنها أصبحت جزءًا من الآلة، في المدرسة، كان لديها أصدقاء وكانت تنظر إلى
أساتذتها على أنهم مثلها الأعلى، أما اليوم أصبحت آلات الخياطة أصدقاء نيفين، ومثالها الأعلى
مديرتها في الورشة، وعندما سألناها حول المدرسة، أجابتنا أنها لا تذكر أي شيء تعلمته في مدرستها في

يا، ومنذ قدومها إلى هنا تحطمت علاقاتها مع الأصدقاء والمدرسة. سور

“مــاذا ســينفع لــو تعلــم أطفالنــا اللغــة التركيــة؟ إنهــم لــن يســتفيدو منهــا طالمــا لا يتــم الســماح لهــم
بالانـدماج في هـذا البلـد؟” تقـول والـدة نيفين، وتضيـف “نحـن مجـرد ضيـوف هنـا، ووضعنـا المعيـشي

والقانوني لا يساعدنا على بناء حياة جديدة في هذه الدولة”.



شقيق نيفين الأكبر روني وزوجته ينتظران تحسن الأوضاع قبل أن ينجبا أطفالاً، وهما يريدان أن يكبر
أطفالهما في مكان ملائم، حيث قال لنا روني سابقاً “نحن لا نريد أن نذهب إلى أوروبا، ولكن إذا تم
الاعتراف بنا هناك، فعلى الأقل سنعرف أن لا أحد يستطيع منع أطفالنا من الذهاب إلى المدرسة”،
ولكــن بعــد أســبوعين غــيرّ روني وزوجتــه رأيهمــا بخصــوص الهجــرة إلى أوروبــا، حيــث حــاولت زوجتــه
الهجــرة إليهــا بجــواز ســفر مــزور ممــا أدى إلى وضعهــا في الســجون التركيــة، ومــا لم يكــن روني وزوجتــه
يعرفــانه في ذلــك الــوقت، هــو أن الاتحــاد الأوروبي كــان قــد توصــل إلى اتفــاق مــع تركيــا لوقــف تــدفق
ية، وحينها تفاخر محافظ غازي عنتاب أنه قام كبر لاحتواء الأزمة السور اللاجئين، كجزء من سياسة أ
يــة مــن المــدن التركيــة إلى مخيمــات اللاجئين، ومــن مفارقــات هــذا كــثر مــن  أسرة سور بنقــل أ
الموضوع أن الخوف الذي ولدته هذه السياسة شكلّ عاملاً آخر لدفع السوريين للوصول إلى أوروبا

بشكل أسرع.

كجــزء مــن اتفاقيــة إعــادة القبــول، ألزمــت أوروبــا تركيــا بتكثيــف ضبطهــا لحــدودها لمنــع اللاجئين مــن
الوصـــول إلى أوروبـــا، وبمـــوجب هـــذه الاتفاقيـــة يتـــوجب علـــى تركيـــا بنـــاء ملاجـــئ إضافيـــة لاحتجـــاز
الأشخــاص الذيــن يتــم القبــض عليهــم أثنــاء عبــورهم غــير الشرعــي إلى تركيــا، كمــا يتــوجب عليهــا شراء
معــدات أمنيــة حديثــة ذات تقنيــة عاليــة لاســتعمالها في ضبــط الحــدود، وفي المقابــل، فــإن المــواطنين
الأتراك لن يعودوا بحاجة للحصول على تأشيرة “فيزا” للسفر إلى أوروبا على المدى الطويل، ويزعم
ــؤثر علــى ــا لــن ت ــراك أن الصــفقة “الاتفاقيــة” بين الاتحــاد الأوروبي وتركي المســؤولون الأوروبيــون والأت
ية تظهر عكس ذلك، كما وثقّت هيومن رايتس اللاجئين الحقيقيين، ولكن قصة عائلة عمر السور

ية. ووتش أيضًا حالات غير مشروعة من إكراه اللاجئين على العودة على الحدود التركية – البلغار

كمله دموع شعب بأ

في البدايــة، وعنــدما وصــلت عائلــة عمــر إلى تركيــا، كــانوا يتعلقــون بقشــة أمــل صــغيرة تتمثــل بــالأمم
المتحــدة، حيــث تعمــل مفوضيــة شــؤون اللاجئين التابعــة للأمــم المتحــدة علــى ترتيــب إجــراءات إعــادة
التوطين بشكل قانوني، بالاتفاق مع الدول التي تقبل اللاجئين السوريين، وبشكل عام يتم قبول
الحالات الإنسانية الخطيرة، ولكن مع ذلك، وبالنسبة للمفوضية في تركيا فإنها بطيئة جدًا وتعمد إلى
تأجيل طلبات المقابلة الأولى “مقابلة التسجيل الأولي” لعدة أشهر، وبالنسبة لعلي لم يكن لديه الكثير
مـن الـوقت ليهـدره، لـذا قـرر – كأغلـب السـوريين – عـدم الثقـة بـالأمم المتحـدة، واللجـوء إلى المهـربين،
حيث ترك زوجته وابنته نيفين وأقلع برحلة التهريب الطويلة ليضع اللبنة الأولى لمستقبل جديد في
أوروبا، وفعلاً وصل إلى أثينا بعد جهد جهيد، وبعد انتظار طويل، قد يتمكن من الحصول على صفة

لاجئ ويستقر بأحد بلدان أوروبا التي تقبل لجوء السوريين بشكل قانوني.

وبشكـل مماثـل لحالـة أسرة عمـر حلـت المـآسي علـى أسرة الطفلـة أهين الكرديـة الـتي كـانت تعيـش في
يــة كــوردان، الــتي لم تســتطع فيهــا أهين إكمــال دراســتها كونهــا لا يــن، حيــث هربــت الأسرة إلى قر عفر
تحتوي على مدرسة للأطفال، كما أنها لا تمتلك قطاع أعمال قادر على توظيف والدي أهين، لذلك
اضطرت الأسرة للسفر إلى غازي عنتاب في تركيا، وهناك، تمكن الأب من العمل كنجار، ولكنه تعرض
لحادث أجبره على ترك العمل، فبقيت الأسرة بدون دخل، هذه الأوضاع أجبرتهم مرة أخرى على



ــوا مــن العيــش لفــترة قصــيرة مــن مــدخراتهم ــاك تمكن حــزم أمتعتهــم والســفر إلى إســطنبول، وهن
البسيطة، ولكن بالمحصلة اضطرت أهين للجوء إلى العمل، لكسب عيش أسرتها، وباشرت العمل في

مشغل عائشة مقابل  يورو في الشهر.

تقول أهين إن هناك فتاة من نفس قريتها نجحت بالوصول إلى بلجيكا مع عائلتها، وهناك بدأت
بالذهاب إلى المدرسة في مدينة لوفين وبدأت تتعلم الهولندية، وبذات الدرجة تطمح أهين بالذهاب
ــد أن أذهــب إلى المدرســة أيضًــا، في كــل مــرة كنــت أزور فيهــا عمــي ي أيضًــا إلى المدرســة حيــث تقول”أر
الصحفي، كنت أتطفل على مكتبته”، قالتها بخجل ولمعة من الغيرة تبرق في عينيها، وسألناها بحذر
فيما إذا كانت لاتزال على اتصال مع صديقاتها من المدرسة، ولكن يبدو أن هذا السؤال كان القشة
التي قصمت ظهر البعير حيث أجابت “أنا لا أدري حتى إذا كان أصدقائي لايزالون على قيد الحياة”،

كمله. قالتها وهي تبكي وهرولت مسرعة إلى غرفتها، وفي دموعها شاهدنا مأساة شعب بأ

ما بين الشيطان والبحر العميق

كل يوم تحمل أهين آلامها بصمت وتتوجه إلى المدينة للعمل من أجل لقمة العيش، الفيسبوك هو
نافذتها الوحيد على الحياة الحقيقية التي تركتها خلفها بعد أن أصبحت عاملة، وفي كل ليلة تفكر في
أوروبـا وجمـال الحيـاة فيهـا، ولكـن شقيقهـا جـوان ( عامًـا) يشكـك بذلـك، حيـث يقـول “أمـي وأبي
 يـا، حيـاتي هنـا تتكـون مـن يـد أن أعـود إلى سور يقـولان لنـا إن الحيـاة في أوروبـا أفضـل، ولكـن أنـا أر

كتب اسمي”. كل وأنام، أنا لا أعرف حتى كيف أ ساعة عمل يوميًا، ومن ثم آ

ية، ولكن ضيق حال حقيقة أن الآباء يحولون أطفالهم إلى ضحايا هو كابوس تعيشه الأسرة السور
العــائلات بــدون أي وارد مــالي، يجعــل مــن عمالــة الأطفــال السبيــل الوحيــد لإرســالهم فيمــا بعــد إلى
ــا المدرســة، حيــث تجــد العــائلات نفســها عالقــة بين شيطــان تشغيــل الأطفــال وجهلهــم وبحــر أوروب

العميق.

الاستعداد لوهم العودة

فرهاد هو والد آخر يكافح لإرسال ابنته ڤيان إلى المدرسة، وهذا الصباح، قفزت الطفلة من سريرها
لتستعد ليوم كبير: الذهاب للالتحاق بالمدرسة التي تركتها قبل عام كامل.

كوام من الكتب المدرسية الجديدة، هناك بالمدرسة كانت المديرة زليخة جعفر تجلس وراء مكتبها بين أ
يد أن أسجل ابنتي” قال فرهاد بحزم، “لقد تم رفع رسوم التسجيل من  يورو إلى  يورو” “أر
أجــابت زليخــة، عنــدها اســتطاعت ڤيــان أن تــرى نظــرة البــؤس علــى والــدها لأن هــذه الإجابــة كــانت
ستضطره لترك ابنته لسنة أخرى بدون مدرسة، لولا أنه طلب منا دفع الـ يورو المتبقية، وبعد هذا

.- الطلب الذي جعله يشعر بالذل، أصبحت ڤيان أول طالبة تلتحق بالعام الدراسي



ــوراء، ــدراسي، وجلســت في الصــف الأول، رفعــت ظهرهــا وشــدته إلى ال ــان إلى الفصــل ال وصــلت ڤي
يا”، سألت المعلمة “من كان أول وفتحت الكتاب المدرسي على صفحة “الأشخاص المهمين في سور

يا بعد الاحتلال الفرنسي”، أجاب الأطفال بصوت واحد “شكري القوتلي”. رئيس لسور

بشـــار الأســـد ليـــس لـــه أي أثـــر في الكتـــاب، ولكـــن كذلـــك لم يكـــن هنـــاك دروس حـــول الديمقراطيـــة
ير القيم” قالت سهير والتعددية، “المتطرفون المتدينيون أدركوا بشكل أفضل منا أهمية التعليم لتمر
أتاسي النائب السابق لرئيس الحكومة المعارضة، وأضافت “رجال الدين السلفيين من دول الخليج
ضخوا ثروات كبيرة ضمن المدارس الدينية، في حين أن المعارضة المدعومة من الغرب ليس لديها المال

الكافي لدفع رواتب المعلمين”.

يــة في تركيــا تــدرسّ المنهــاج الجديــد الصــادر عــن لجنــة التعليــم في الآونــة الأخــيرة، بــدأت المــدارس السور
ية، حيث تم طبع هذا المنهاج بدعم مالي من مؤسسة قطر ية التابعة لحكومة المعارضة السور السور

الخيرية، ويدرس هذا المنهاج حوالي  . طفل سوري في تركيا.

يـا في تركيـا، وتمامًـا كمـا يـترك فرهـاد ابنتـه نظـام التعليـم المـوازي السـوري يبـدو وكأنـه قطعـة مـن سور
يــة في تركيــا تعــد الأطفــال للحيــاة في بالمدرســة غارقًــا في وهــم العــودة إلى حلــب، فــإن المــدارس السور
يـا، الحيـاة الـتي قـد لا تعـود أبـدًا، كمـا أن هـذه المـدارس لا تُعـد الأطفـال للحيـاة بشكـل صـحيح في سور
تركيا، فناهيك عن أن % من الأطفال السوريين في المدن التركية غير ملتحقين بأي مدرسة، ولكن
حتى الأطفال القلائل الذين يذهبون إلى المدرسة بعد قهر العديد من العقبات، يبدون كجيل ضائع

لأن الحكومة التركية لا تعترف بالشهادات الصادرة على أساس المنهاج السوري.



يقول الدكتور محمد ميرعي العضو السابق في الهيئة التدريسية لكلية الاقتصاد في جامعة دمشق “نحن
ير ير تعليم في الحكومة المعارضة، كون الراتب الذي يتقاضاه هو أعلى من راتب أي وز لا نحتاج إلى وز
بلجيـكي، لا يوجـد رقابـة علـى الكيفيـة الـتي يتـم بهـا إنفـاق أمـوال المساعـدات، نصـيحتي أن يتـم إعطـاء
هــذه الأمــوال للهيئــات المســتقلة الــتي تعمــل لتحقيــق مصــلحة الأطفــال مثــل اليونيســيف، بــدلاً مــن

تقديمها لهيئة سياسية لم يتم تأسيسها لمصلحة الشعب السوري أساسًا”.

يــح إقامــة، ووضــع المــدارس ويتــابع الــدكتور ميرعــي بقــوله “إعطــاء اللاجئين الســوريين في تركيــا تصار
يــة غــير الرســمية في تركيــا تحــت إشراف رســمي مــن وزارة التعليــم التركيــة، والســماح للأطفــال السور
السوريين بالتسجيل في المدارس التركية، ورعاية المزيد من المدارس، وإعطاء الأولوية في برامج الدعم
لقطاع التعليم، والاعتراف بالشهادات التي تمنحها المدارس السورية في تركيا، وإعطاء منح دراسية
يــد مــن الســوريين إلى أوروبــا، إذا حــدث كــل هــذا، يمكــن أن لطلبــة الجامعــات، والســماح بوصــول المز

نقول إن هناك أمل”.

البقية الجاهلة

سيڤان هي إحدى الأطفال الذين يشكلون نسبة الـ% التي لا تذهب إلى المدارس في تركيا، تبلغ
مــن العمــر  ســنوات، ولم تذهــب إلى المدرســة أبــداً، ولا يمكنــا القــراءة أو الكتابــة، فعنــدما انــدلعت
الحرب، كانت سيڤان قد بدأت لتوها بالذهاب إلى المدرسة في مدينة حلب، ولكن المدرسة تعرضت
للقصـف، ووالـدها إدريـس اضطـر لـبيع مطعمـه، ووالـدتها فاطمـة اضطـرت لإغلاق صـالون تصـفيف
الشعـر الـذي تملكـه، واليـوم تعيـش العائلـة في غرفـة خانقـة مـن مبـنى سـكني في غـازي عنتـاب، حيـث
يعمـل إدريـس كصـانع بيتزا في الطـابق الأرضي مـن المبـنى، وراتبـه الشهـري لا يكـاد يكفـي لـدفع الإيجـار



وشراء المواد الغذائية، “أنا أعمل هنا بشكل غير قانوني”، قال لنا بعد يوم طويل من العمل، وأضاف
“سبعة أيام في الأسبوع و ساعة في اليوم، بدون أي عطلة، وأجري يبلغ نصف أجر العامل التركي

العادي”.

تعتصر الحياة إدريس كما يعصر هو البرتقالة التي في يده ليحضرّ كوكتيلات الفواكه للمطعم، ويتساءل
هــل هــذه حيــاته الجديــدة، أم أنهــا مجــرد مرحلــة مؤقتــة للوصــول إلى الحالــة الأفضــل؟ “أخــتي في
الدنمارك أخبرتني عن المدارس هناك، إذا سنحت لي الفرصة سأغادر فورًا بدون أي شيء، ولكن أولاً

يجب عليّ أن أوفر المال حتى أستطيع السفر”.

كتــوبر عــام ، نــشرت الحكومــة التركيــة تعليمــات تحــدد حقــوق الســوريين في ظــل ملاحظــة: في أ
ـــة المؤقتـــة للاجئين الســـوريين، وبمـــوجب هـــذه التعليمـــات يحـــق للاجئين الســـوريين ـــة الحماي حال
التسجيل لدى دائرة الهجرة التركية، وبعد ذلك يحصلون على بطاقة هوية، تسمح لهم بالحصول
على الرعاية الصحية والتسجيل بالمدارس العامة والحصول على تصاريح العمل، ولكن هذا القرار لم

يتم تنفيذه بعد.

المصدر: ميدل إيست آي
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